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يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي شيّد منارَ الدين وأعلامّه. وأظهر للخلق 
شرائقه وأحكامه. ونور بالعلوم بصائر ذوي العقول 
بتوفيقه و إكرامه ,أحمده تعالى وأشكزه حمدا يليق بج 
لال وجهه وعظيم سلطانه . 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, شهد بذلك 
لنفسيه في كتابه, واستشهد على ذلك بالملائكة الأبرار 
وأولي العلم الراسخين الأخيار, فقال تعالى: “(شّهد الله 
أته لا إله إلا هو والملايكة وأولو العلم قائما بالقمنط) . 
والصلاة والسلام على من بعقه الله * رحمة للعالمين 
وقال سبحانه(هو الذي بَعَث في الأْمَبِينَ رَسُولا منهم 
ينلو عَليْهم أيَاتِه ويُزكيهم وَيعَلِمْهُمْ الكتاب والحكمّة وَإِنْ 
كاثوا مِن قَبْل تفي ضلال مُبين ) . 


أما بعد : 

فاتقوا الله -عباد الله , واعلموا أن أفضل ما اكتسبته 
النفوس' وحصلته القلوب وعوّرت به الأوقات ونال به 
العبد الرفعة في الداريْن هو العلم الذي يورْث الإيمان؛ 
ولذا قرن الله * سبحانه وتعالى بينهما فقال: (يَرْفْعِ الله 
الذين آمَئوا منكم والذين أوثوا العلم دَرَجَات)- فالعلم 
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حياة القلوب ونورُ البصائر وشفاء الصدور, وهو الميزان 
الذي يوزن به الرجال؛ وتوزن به الأقوال والأعمال. 


به يتمكن العبد من تحقيق العبودية لله الواحد الديان. 
فهو الكاشف عن الشبهات والمزيل للشهوات. مذاكرته 
تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة وبذله صدقة 
ومدارسته تعدل الصيام والقيام. 


فالحاجة إلى العلم فوق كل حاجة فلا غنى للعبد عنه 
طرفة عين .ولما كانت هذه منزلة العلم ومكانته جاءت 
نصوص الوحيين متضافرة في الحث عليه وبيان فضله 
وفضل أهله وشحذ الهمم إليه. 


وبناء على ما تقدم فهذه إضاءات سريعة نضعها بين 
أيديكم رحمنا الله وإياكم نقرب بها للأفهام بعض 
المهمات و نزيل بنور الوحي ما علق بها من شبهات أهل 
البدع و الغوايات ..فنسأل اللّه التوفيق والسداد 


>منقل الإضاءات من الشيخ أبي براءة حفظه الله 
ورتبها العبد الفقير/ناصر السثة القرشي" 
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مك عناوين الإضاءات 


1/فصل الخطاب بأن للإيمان ثلاث شعاب 
2/شبهات الكهنوت بإجازة انتخاب الطاغوت 


3/شف اللثام عن تخبطات الطرهوني في مسائل الأ 
سماء والأحكام 


4/توضيح الحكم الخاطئ بتعميم الكفر على ساكني 
ديار الكفر الطارئ 


5/جواب المسترشد السائل عن حكم المنتسب الجاهل 
6/تفريق أهل الحق العارفين بين أصناف العاذرين 


7/الملخص الباهر في مسألة تكفير العاذر 
8/بيان المحجة ودمغ الفلاسفة بالدليل والحجة 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين .. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد.. 


بالنسبة لإطلاق إسم الإيمان على الفاسق من أهل القبلة 
ودخوله في الخطاب بالإيمان , فهذا يكون على أحوال 
بحسب معنى الإيمان المقصود في الخطاب . 


فالإيمان يُطلق في الكتاب والستة على عده معان ثدرك 
من سياق النصوص نفسها , من تلك المعاني الإيمان 
بمعنى : 


1/ الإيمان الذي هو ضد الكفر الاكبر . 
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أي يُقصد بالإيمان في النص (أصل الإيمان) الذي لايصح 
إسلام من لم يأت به من فعل الواجبات التي هي من 
أصل الإيمان كالشهادتين والصلاة ونحوها , وترك 
نواقض الإيمان من الكفر والشرك النفاق الأكبر ,وهو هنا 
مرادف لمعنى الإسلام أيضا الذي هو ضد الكفر الأكبر.. 


كقوله تعالى (هُو الذي خلقكم فقمنكم كافِر ومنكم مُؤْمِنّ 
"والثه ما تغملون بصين) [سورة التغابن 2] 


وقوله في خطاب المؤمنين في آيات كثيرة (يَا أيْهَا 
النين آمثوا ...) . 


وقوله (وَمَا كان لِمُومن أن يَ 
قمَل مُؤْمِنا خطأ قتحريز رَقبَة 
أهله إنا أن يَصّدقوا *فإن كانَ من قوم عَدْوَ لكم وهو 
مُومِتَةٍ "إن كان من قوم بَيتكم 


من الثم “كان الله عَلِيمًا حكيمًا) ور النساء 92] . 
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فكل ألفاظ (مؤمن , مؤمنة) في الآية هي على هذا 
المعنى . 

وكحديث الجارية في صحيح مسلم وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام عنها بعد سؤالها عن اللّه وعن رسوله 
قبل الأمر بعتقها (أعتقهاء فإتها مُوْمِتة ) . وغيرها من 
النصوص الكثيرة .. 


فالفاسق مرتكب الكبيرة غير المُكفرة - كقاتل النفس 
التي حرم الله بغير حق والزاني والسارق وشارب الخمر 
ونحوها - يدخل في مدلول الإيمان بهذا المعنى - ولايد 
- عند أهل السُنة , وتشمله جميع النصوص التي فيها الإ 
يمان بهذا المعنى .. فيصح أن يقال عنه : (هو مؤمن) و 
(هو مُسلم) ويُقصد بها هذا المعنى, أي أنه ليس بكافر 
خارج عن الملة .. 


أما الخوارج فعندهم أنه لا يقال له مؤمن أبدا - لا بهذا 
المعنى ولا بغيره - لأنه عندهم كافر خارج عن الملة ! لأ 
ن الإيمان عندهم على معنى واحد ومرتبة واحدة لا 
يتبعض .. إما أن يبقى كله أو أن يذهب كله !! والفاسق 
يرونه قد أذهب إيمانه بكبيرته التي فعلها !!! 
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2/ الإيمان بمعنى كمال الإيمان الواجب , 

أي ان يُطلق الإيمان في النصوص ويُقصد به درجة 
(المقتصد في الإيمان) , أي من أتى بما أوجبه الله عليه 
من الواجبات الزائدة على أصل الإيمان الواجب . من 
فعل الأوامر الواجبة كالصوم والزكاة والحج - على قول 
- والجهاد المتعيّن وبر الوالدين وصلة الأرحام وتحوها - 
وترك المُحرمات - سوى نواقض الإسلام - من كبائر 
وصغائر.. 


فالإيمان بهذا المعنى قد نفاه النبي عليه الصلاة والسلام 
عن الفاسق مُرتكب الكبيرة . وكانت النصوص التي فيها 

نفي الإيمان بهذا المعنى دالة على فسق من أتى بما ذكر 

فيها من ذنب , أو عصيان بقوعه في معصية من الصغائر 
بحسب النص .. 
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وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في 
الصحيحين (لا يُوْمِنْ أحدكم حتى يحب لأخيه مَا يُحِبا 
لتفسيم) . 


وكقوله - في الصحيحين أيضا - (ا يُوْمِنْ أحدكم حتى 
أكون أحب إلِه من والده وولدى والتاس أجمعين). 
وكقوله في صحيح البخاري (والله لا يُْوْمِنْ والله نا 
يْوْمِنْ والله نا يُؤْمِنْ ؟ ". قيل : وَمَنْ يَا رَممول الله ؟ 
قال : " الذي نا يَأْمَنْ جَاره بَوَايقه) 


عر الصحيحين )0 الى لزاني حين يني وهو 


يَسْرق حين يَسنْرق” وهو ملؤم ولا يَفتهب ت#نيّة يرق 


التاس إليْهِ فيها أَنْصّارَهم حين بد 


فلا يُطلق الإيمان على الفاسق بهذا المعنى - عند أهل 
السئة - ولا يُقال (هو مؤمن) بهذا المعنى .. لأن كمال 
إيمانه الواجب قد نقص بإتيانه بما أتى به من الكبائر» 


الممسوحة ضوئيا ب©30756200© 


فلم يأت بذلك بدرجة المقتصد في الإيمان , والمذكورة 
في قوله تعالى (ثم أؤزتتا الكتاب الذين اصطقينتا من 
عيادتا “قمنهم ظَالِم إتقسه ومنهم مقتصد ومنهم 
متابق بالخيرات بإدن الله *ذَلِك هو القضل الكبيز) 
[سورة فاطر 32] . 


والمرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب , فعندهم 
يجوز أن يقال لمُرتكب الكبائر والفسق (هو مؤمن) بهذا 
المعنى , لأن الإيمان عندهم بمعنى واحد - وهو 
التصديق - ولا يتبعض , إما أن يبقى كله أو أن يذهب 
كله !!, والكبائر لا ثذهب تصديق القلب عندهم وبالتالي 
لا تذهب الإيمان الذي عزفوه عندهم , فلا يضر الفاسق 
فسقه ولا يتأثر إيمانه وتصديقه بذلك ! 
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3/ الإيمان الذي قام بالقلب والباطن . 

وهذا الذي لا يعلمه إلا الله وحده فهو وحده يعلم الغيب 
وما في القلوب ويتولى السرائر؛ وبالتالي فلا يُطلق الإ 
يمان بهذا المعنى إلا على من نص الشرع على حصول 
هذا الإيمان في قلبه , 


وهذا المعنى للإيمان جاء في مثل قوله تعالى (وَاعلمُوا 
أن فيكم رَسُولَ الله *لؤ يُطيغكم في كثير مِن الأطر 
لعيئم ولكن الله حَبّب إليكم الإيمان وَرَيَتَهُ في قلوبكم) 
[سورة الحجرات 7) 

وكقوله (قالت الأعغرّاب آمَنا “قل لم تؤمئوا ولكن قولوا 
أسنلمتا ولمًا يَدْخْل الإيقان في قلوبكم) [سورة الحجرات 
4 ..وقوله (لا تجذ قوم يُؤمئون بالله وَالِيَوم الآخدر 
يْوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُوله ولو كانوا آبَاءهم أو 
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أبتاءهم أو إخواتهم أ عشيرتهم *أوليك كتب في 
قلوبهم الإِيمان) [سورة المجادلة 22] 


وإطلاق الإيمان بهذا المعنى على المسلمين بلا مُستند 

من الوحيين هو الذي نهى النتى عليه الصلاة والسلام 
سعدا بن أبي وقاص عنه كما جاء ف في الصحيحين 
ا ب ا 0 
وَسَّلمْ أغطى رهطا وَسَعْدٌ جَالِس؛ فَمَرَكَ رَسُولُ الله صّلى 
الله عليه وسّلم رَجِنا هو أعنجبهم إلي: قفلت : يا رَسُولَ 
اللى مَا نك عَن قثان ؟ قوالئه إتي أأرَادُ مؤمتاء ققال : " أؤ 
مُْلِمًا ". قسكت قلِيئا, ثم عَلْبَتِي ما أعلم مِنهُ قفنت 
لمةالني فقلت : ما لك عن قلان ؟ قوالله إتي لأراه مؤمتاء 
قال : " أ سُسْلِمًا ". ثم عَلْبَنِي مَا أعلم مِنمُ فغذت" 
لِمَةائتي وَعاد رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم ثم قال : 
" يا سعد إتي لأعطي الرجل وَغَيئرة أحب إلى منه ؛ 
خَشيّة أن يكبّهُ الله في التار " .) . 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرحه للحديث 
في (كتاب الإيمان من ضحيح البخاري) :((القعنى أن 
إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة 

أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم 
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الظاهر. قاله الشيخ محيي الدين ملخصا) إنتهى . 


وقال في نفس الموضع : ((فأرشده النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أمرين: أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء 
أوائك الرهط وحرمان جعيل - إلى قوله - ثانيهما: 
إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء با 
لأمر الظاهر)) إنتهى . 


وقال في نفس الموضع : ((وفي حديث الباب من 
الفوائد: التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام, وترك 
القطع بالإيمان الكامل لمن لم يينتص عليه)) إنتهى . 


وبالتالي لا يُطلق الإيمان بهذا المعنى - ولايد - على 
الفاسق مرتكب الكبيرة لأن الإيمان بمعنى الإتيان بكمال 
الإيمان الواجب ثفي عنه , وارتكابه للكبيرة الظاهرة على 
لسانه وجوارحه دليل على ثقصان الإيمان في قلبه 
وباطنه - ولايد - وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام 
كما جاء في الصحيحين (أنا وَإنَ في الجَسَّدٍ مُضقة إِذَا 
صلحت صلح الجَسَدُ كلهُ وَإِذَا فَسَدَت قَسَدَ الجَسَذد كلم 
أنا هي القلب) . الله أعلى أعلم . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم .. 
أما بعد.. 


فقد تحجج بعض المُبطلين ببعض الشبهات في 
تجويزهم الإنتخابات الديمقراطية الشركية وترقيعهم 
لمن افتى بها ودخل فيها ومارسها وأنهم لا يكفرون 
لتأويلهم !!! وكان أبرز ما ذكره بعضهم - من شتبهات 
يظنها أدلة - مُرقعا لشيوخه : 


1- قصة الآيات في أول سورة الروم .. قال تعالى : ( ألم 
* غلبت الزُوم * في أدتى الأْض وهم من تغد غلبهم 
سَيَقلِيُونَ * في بضع نين *لله الأمر من قبل وَمِن 
بَعْدُ وَيَوْمَيْذْ يفرح المُؤمئون * بتصر الله *يَنْصرُ 
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من يشا “وهو العزيز الّحيم) [سورة الروم 5-1] 
وجه الدلالة : فرح المسلمين بنصر الكافر اخف ضررا 
على الكافر الأكثر ضررا .. 


2- استدلوا بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقوله 

تعالى : (ثا يكلف الله تقسنا إنا ؤمنعها *لها مَا كسبتا 

وَعَليْهَا ما اكتَسَبَّت “ رَبَتَا ثا تّاخيذتا إن تسيتا أو أخطأنا 
*) [سورة البقرة 286] . 


3- إستدلوا بعمل يوسف عليه السلام عند ملك مصر .. 


يقول ابن تيمية : ((ثم الولاية وإن كانت جائزة أو 
مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين 
غيرها أوجب أو أحب, فيقدم حينئذ خير الخيرين 
وجوبا تارة واستحبابا أخرى. ومن هذا الباب تولي 
يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر؛ بل 
ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه 
كفارا. كما قال تعالى: (وَلقَد جَاءكم يُوسئف' مِن قبل 
بالبيتات قُمَا زلثم في شل مما جاءكم به) [غافر:34] 
وقال تعالى عنه: (يَا صاحبّي السيّجن أأزبَاب' متقرقونَ 
خَيْرْ أم الله الواحد القَهَان * ما تعْبدونَ مِن دونه إنا 
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أسْمَاءَ سَمَيئمُوها أتثم وآبَاؤكم) [يوسف:40-39]: 
ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسئة في 
قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته 
وجنده ورعيته, ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء 
وعدلهم, ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد 
وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن 
فعل الممكن من العدل والإحسان, ونال بالسلطان من 
إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله 
بدون ذلك, وهذا كله داخل في قوله: (قاتقوا الله ما 
اسنتطعثم) [التغاين:16])) 


وقال ايضا : ((فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما 
فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا ولم 
يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة, 
وكذلك إذا اجتمع محزمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا 
بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما 
في الحقيقة؛ وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل 
مُحزم باعتبار الإطلاق لم يضر, ويقال في مثل هذا ترك 
الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو 
للضرورة أو لدفع ما هو أشد حرمة.)) مجموع الفتاوى 
(20/56) 
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>الرد على الشبهات وتفنيدها : 


أقول : بالنسبة لما تعلقوا به مما ظنوه أدلة . وهي مجرد 
شبهات فالرد عليها - بإختصار - : 


أولا “/ قصة فرح المسلمين بانتصار الروم على 
الفرس لا يقبت سندها , واصح ما روي أنهم يفرحون 
وقت غلبة الروم بإنتصارهم هم في يوم بدر .. أي في 
نقس الوقت , 


وإن ثبتت القصة فمجرد الفرح القلبي بغلبة كافر على 
كافر - بلا مُشاركة من المسلمين مع أحد الطرفين ضد ١‏ 
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لآخر - لا يقاس على الإتيان بالفعل المكفر الصريح من 
إختيار الطواغيت المُشرعين وتأييدهم على كفرهم 
وشركهم بالقول والعمل كما في الإنتخابات الديمقراطية 
الشركية . 


ثانيا / قاعدة ( *الضرورات تبيح المحظورات* ) هي 
في المُحرمات دون الكفر والشرك - ومنه إنتخاب 
المُشرّعين مع الله - لأن الكفر والشرك لا يجوز إرتكابه 
عمدا إلا في حالة الإكراه المُلجئ المعتبر شرعا - وهو ما 
أدى إلى القتل أو تلف الأعضاء أو العذاب الشديد الذي لا 
يطيقه المُكلف - والذي يُسقط إختيار العبد في الظاهر 
مع إطمئنان قلبه بالإيمان .. 


وذلك لقوله تعالى (مَنْ كقرَ بالله من بَعْد إِيمَانِهِ إنا مَنْ 
أكرة ولب مطمين بالإيقان ولكن من شترح بالكقر صَدرا 
فَعَلِيْهم عَضَبْ مِن الله وَلِهُمْ عَدَابْ عظيم) [سورة النحل 
106] 


فلا تتناول قاعدة ( *الضرورات تبيح المحظورات*) 
عند أهل العلم الكفر والشرك, بل ولا تعفاول الفواحش ك5 
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الزنا واللواط ونكاح المحارم عند أهل العلم فضلا “عن 
الكفر والشرك !! 


ثالئا / عمل يوسف عليه الصلاة والسلام ليس فيه كفر 
وشرك وتشريع مع الله وحكم بغير شريعته , بل هو 
نفسه كان يقول وهو مُستضعف في السجن كما جاء في 
القرآن (يَا صاحبي السيّجن أأزتاب متقرقون خَيْر أم الله 
الواحِد القهَانُ * ما تَعْبُدُونَ مِن دونه إثا أسْمَاءٌ سَمَّييئمُوها 
أتثم وآبَاؤكم ما أتّل الله بها من مئلطان "إن الحكم إنا 
يت *أمَرَأنا تعْبّدوا إنا إِيَاهُ *ذَلِك الدين القيم ولكن 
أكقرَ التاس ثا يَعْلمُون) [سورة يوسف 39 - 40] 


فكيف يقاس عمل يوسف المُباح - وهو حفظ خزائن 
القوت لأهل البلد ورعايتها عند ملك مسلم على قول 
جمهور المفسرين أنه أسلم بعد أن كلمه يوسف والذي لا 
شك كلمه بكلام الأنبياء الأول وهو الدعوة إلى التوحيد 
ونبذ الشرك - على إختيار وتنصيب مُشرعين يُعبدون 
من دون الله وينازعونه حق التشريع ويُشركون أنفسهم 
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فيُسأل من قال أن فعل يوسف هو نفسه فعل هؤلاء 
القوم المُشرعين سؤالا ” 


*هل ترون أن يوسف عليه الصلاة والسلام مارس الكفر 
والشرك والتشريع مع الله والحكم والتحاكم لغير شرعه 


؟* 


فإن قال نعم , فهو خائب خا سز كافرٌ فاجر . وإن قال لأ 
#يطل الإنعدلال بقصعه على ما هو كفر وشرك من 
إنتخاب المُشرعين المنازعين لله حقه في التشريع 
وتأييد من يُقدم نفسه لذلك , 
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إنذال الحكم على أعيان من أفتى بذلك : 


إعلموا هدانا الله وإياكم إلى الحق وثبتنا عليه أن هذا 
الرد على الشبهات في تجويزهم الإنتخابات 
الديمقراطية الكفرية هو لبيان أن الشبه التي تعلق بها 
أمثال الطريفي والحويني ومحمد حسان وغيرهم - 
ممن أفتوا بدخولها والمشاركة فيها - فاسدة ! وحتى لا 
ينخدع بها قليلي العلم ومقلدة الرجال والعامة و 
البسطاء من الناس ! 


وأيضا لبيان أن ما أفتوا به - بناءً على هذه التأويلات و 
الشبهات المتهافتة - لا يدخل في دائرة الإجتهاد السائغ 
الذي يكون وفق أصول أهل السنة والجماعة في التلقي 
للنصوص الشرعية والإستدلال بها .. فإن فساد هذه 

الشئبه وبطلان الإستناد عليها في نقض التوحيد - الذي 
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هو أعظم مصلحة تجلب وتحفظ على الإطلاق - وإتيان 
الشرك - الذي هو أعظم مفسدة تدفع على الإطلاق - لا 
يخفى على أمثال هؤلاء ممن تصدر لتعليم العلم للعامة 
والإفتاء لهم !, لكنما هو الهوى والتلبيس والتدليس ! و 
الله المُستعان ., 


ففتواهم هذه تخالف أول أصل وأعظم أصل من أصول 
أهل السنة في التلقي والإستدلال وهو إفراد الله د 
العبادة ونبذ الشرك وأنه أعظم المفاسد التي لا ثدانيها 
مفسدة , وأن إجتنابه وتحقيق التوحيد أعظم المصالح 
التي لا تدانيها مصلحة .. والمفاسد والمصالح ثقاس 
بمقياس الشريعة ! 


وتخالف قاعدة أنه (لا اجتهاد في مورد النص)؛ و 
النصوص في إبطال الشرك وعدم جواز إرتكابه - إلا 
للمكره - أشهر من أن ثذكر , فبأي إجتهاد هذا يُباح إتيان 
الشرك متعمدا - لغير المُكره - ويُفتى به للعامة ! 


وتخالف كذلك قاعدة أنه (إذا ورد النص المحتمل لأمور 
في حق الأنبياء والصالحين كالصحابة فإنه يُحمل على 


الممسوحة ضوئيا ب307562006© 


أحسن المحامل) , ثم تراهم بعد هذا يُعرّضون بنبي الله 
يوسف ويستدلون بتمكين اللّه له في أمر مباح ليسوغوا 
بذلك إباحة الشرك الصراح والكفر البواح ! 


إذا ففتواهم قامت على شبه فاسدة لا تدفع عنهم 
تكفيرنا لهم , وليست إجتهادا معتبرا على وفق أصول 
أهل السنة والجماعة في الإستدلال يكون صاحبه متأولا 

بين الأجر والأجرين !! .. فهؤلاء المُفتين - ممن 
ذكرتهم وغيرهم - كفارٌ مرتدون , بل أئمة في الكفر والض 
لال يُتبرأ منهم ولا يُصلى خلفهم وييُهجرون ويُعاملون 
معاملة الكافرين حتى يتوبوا من كفرهم باللّه 
وتسويغهم الشرك به سبحانه .. 


قال الإمام قوام السنة إسماعيل الأصفهاني رحمه الله 
(ت 535 هجرية) في كتابه (الخجة في بيان المحجة) 
(2/551) : (( المتأول إذا أخطأ وكانَ من أهل عقد 
الليمان نظِرَ في تأويله فإن كان قد تعلق بأمْر يُقضي به 
إلى خلاف بعض كتاب الله, أو سنة يقطع بها العذر أو 
إجماع فإتهُ يكفر ونا يغذر. لأن الشبهة التي يتعلق بها من 
هذا ضعيقة ا يُقوي قوّة يعذر بها لأن مّا شهد له أصل 
من هذا الأول فَإِتهُ في غايَة الوضوح وَالبَيّان قلمَا كان 
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صاحب هذه المقالة ثا يصعب عليه درك الحق, ولا 
يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يغذر في الدهاب 
عَن الحق, بل عمل خلافه في ذَلِكَ عَلى أنه 

عناد وإصرار)) إنتهى . 


وقال الشيخ السعدي في كتابه (الإرشاد في معرفة الأ 
حكام) (ص 209) في بيان عدم إعذار أهل التأويل غير 
السائغ بتأويلاتهم الفاسدة لوقوعهم في الكفر : ((و 
المقصود أنه لابد من هذا الملحظ في هذا المقام , لأنه 
وجد بعض التفاصيل التي كقر أهل العلم فيها من اتصف 
بهاء وثم أخَر من جنسها لم يكفروه بها , والفرق بين الأ 
مرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوّغ 
وعدم الشبهة المُقيمة لبعض العذر , والتي فصلوا فيها 
القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها)) إنتهى . والله أعلى 
وأعلم . 
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الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وأصحابه 
الغر الميامين ..أما بعد .. 


و#مفقد أتاني كلام للطرهوني إستوجب الرد على بعض 
ما جاء فيه من باب الثصح للمُسلمين والبيان لهم .. 


وموهذا كلام الطرهوني و يليه تعقيبي على كلامه في 
مقالته : القصف المقنن على مكفر المعين دون شروط 
وموانع (11) 


ومقال الطرهوني في معرض تأصيله للمسألة : 
((مسألة الأسماء مسألة لغوية فمن أكل يسمى آكلا ومن 
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ضرب يسمى ضاربا ومن نام يسمى نائما وهكذا .. فإذا 
انتقلت لمسميات الشرع أصبح الأمر مرتبطا بالأحكام لا 
محالة فمثلا قولنا من أشرك يسمى مشركا فهذا اسم 
مترتب على حكم ولاينفك عنه ولكي نوضح 

أكثر نقول :أنت تقول : من أشرك . وهذا حكم وليس 
فعل . فمن سجد لغير الله لايسمى غير ساجد وأما 
تسمية فعله شركا حتى نسميه مشركا فيحتاج لاستيفاء 
شروط وانتفاء موائع لأن تسمية فعله شركا حكم شرعي 
وبالتالي تسميته مشركا حكم شرعي وليس اسما في 
الواقع )) . 


وم ثم استمر في حشد ماظن أنه احتجاج شرعي 
فخلط الحق بالباطل: 

((والضربة القاضية في هذا الموضوع والتي تنسف شبه 
المخالفين وتدمر بنيانهم من الأساس وتوضح الأمر بما 
لا يبقى بعده خفاء مسألة الزنى : إذا رأى الشخص رجلا 
يزني عيانا جهارا نهارا بل ورآه معه آخر ومعهما ثالث 
وكلهم رأوا الفعل وعلى علم بالرجل وبالمرأة فهل يصح 
أن يسمى هذا الرجل زان ؟ 

نقول قطعا لا.. يمكن يسمى (مجامعا) أو (فاعلا) لا 
نكني , وأما زان فلا .. لماذا ؟ لأن هذا اسم شرعي 
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مترتب على حكم شرعي على الفعل ..)) 


رو أكمل الرجل مقالته ليختمها بنتيجة باطلة ما أنزل 
الله بها من سلطان , فجعل إستيفاء الشروط والموانع 
لتسمية الفعل شركا !!! 

لا لتسمية الفاعل !!! واشترط عرضه على القضاء مُطلقا 
لأجل تكفيره , فقال : 

((فمن وقع في عمل تراه أنت شركا قد لايكون شركا أص 
لا وحكمك عليه بذلك باطل ثم لو صح أنه شرك فعلا 
وهذا يحتاج لاستيفاء شروط وانتفاء موانع فلا تسمه 
مشركا حتى يوقف لدى القضاء فيئبت عليه ذلك شرعا 
ثم تنزل عليه بعد ذلك أحكام المشرك ..)) 
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وم *وفيما يلي ردي وتعقيبي عليه , فأقول مستعينا ب 
الله عز وجل * : 


هذا الكلام المقدمة التأصيلية منه صحيحة .. أما 
النتيجة فبعضها حق أريد به باطل , وبعضها باطل 
وبيانه كالتالي : 


*أولا ** / أما المٌقدمة فهو تأصيله أن الإسم الشرعي 
لا كالإسم اللغوي , وأن الأسماء الشرعية تلحق بالمعين 
إذا توفرت شروط لحوقها به وانتفت موانع ذلك - و 
الشروط والموانع دلت عليها الشريعة - لا كالأسماء و 
الحقائق اللغوية .. وهذا حق لا غبار عليه . 
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*ثانيا* / أما النتيجة التي هي حق وأريد بها باطل .. 
فهو ما بناه على مقدمته التأصيلية من أن اسم مُشرك 
لمن وقع في الشرك بعبادة غير الله أيضا من الأسماء 
الشرعية لا تلحق إلا بنتوفر شروط وانتفاء موانع .. 


وهذا حق في الجملة ولكن ما أريد بهذا من باطل أن من 
ارتكب الشرك بعبادة غير الله وهو بالغ عاقل مختار 
قاصد لما فعل, لا يسمى مُشرك إن كان جاهلا '! لأن 
العلم بحرمة الفعل والقول المُكفر شرط , وبالتالي ف 
الجهل به مانع!! .. 


وهذا باطل في كل ما دل عليه معنى الشهادتان ومنها 
حرمة عبادة غير اللّه وإتيان الشرك .. 


وما دلت عليه الشهادتان هو أدنى حد للعلم يفترض 
وجوده عند كل مُسلم إدعى الإسلام ونسب نفسه له .. 


فإن كان يعلم حرمة عبادة غير الله بها فالحجة قائمة 
عليه . وإن كان لا يعلم ذلك - وثبت لنا جهله بذلك - 
فهذا لم يدخل الإسلام إبتداءً حتى ثخرجه منه! 
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وهذا ليس في عبادة غير الله فقط , بل في كل ما دلت 
عليه الشهادتان من المعاني والدلالات .. 


مثل أن الله واحد في ذاته . وأن محمد عليه الصلاة و 
السلام رسول من عند الله للناس كافة , وأن الإسلام هو 
الحق وما سواه باطل , وان الله سبحانه وتعالى حقه 
التعظيم ومحمد عليه الصلاة والسلام كذلك يُعظم ودين 
الإسلام كذلك يُعظم , وان النبي يجب قبول رسالته 
جملة وطاعته واتباعه فيما آتى به مُجملا “؛ وأن 
القرآن رسالة الله التي أرسلها مع رسوله وكذلك السنة - 
وهي تبع للقرآن الذي أثبت انها رسالة من عند الله 
ووحي أيضا - وغير ذلك من المعاني والدلالات 
للشهادتين بالمطابقة والتضمن .. 

كلها لا عذر فيها لأحد بالجهل إن أتى بما يُخالفها وتعدر 
به وبالتالي .. 


فمن نفى وجود الله..أو قال الله إثنين أو ثلاثة 
أو أكثر.. أو قال أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس 
برسول .. او أن محمد شخص آخر غير محمد بن عبد 
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الله بن عبد المُطلب الهاشمي القرشي .. أو أنه رسول 
للعرب فقط لا لغيرهم .. 

أو قال أن دين الإسلام حق كذلك اليهودية والنصرانية 
وغيرها من الأديان حق ..أو سب الله أو رسوله أو دينه 
وكتابه أو استهزاء أو استخف أو انتقص أو أتى بكل ما 
يُخالف التعظيم لهذه المُعظمات .. أو أعرض عن قبول 
رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جملة .. أو سمعها 
وقبلها لكن إمتنع وتولى عن طاعته جملة .. 


كل هؤلاء لا عذر لهم بالجهل وهم كفار إن فعلوا هذه الأ 
مور وهم بالغين عاقلين مختارين 

قاصدين لما فعلوا .. فالخجة قائمة عليهم بمعنى 
الشهادتين وما دلت عليه من معان .. 


فإن كانوا يجهلون حقيقة أنها دلت على ذلك - وثبت لنا 
- فهؤلاء لم يدخلوا الإسلام إبتداءً حتى ثخرجهم منه ! 
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*ثالتا* / أما الأمر الباطل فهو حصره لتكفير المُعين في 
القضاء فقط! , وهذا ليس بصحيح , فلا زال أهل العلم 
من علماء راسخين ومُفتين وطلبة علم من سلفنا الصالح 
يكفرون المُعينين ممن ثبت كفرهم وشركهم ولم يمنع 
من تكفيرهم مانع ‏ ولم يكونوا كلهم قضاة! فهذا شرط 
لا دليل عليه !! 


لكن لابد لمن أراد تكفير المعين الواقع في الكفر والشرك 
من العلم بأحكام التكفير وشروطه وموانعه وحدوده 
وما هو منه على السّنة وما هو منه باطل وبدعة 5 
التكفير بالمحتملات واللوازم والظنون وما لا يئبت كونه 
ناقض .. 


وكذلك العلم بحال المّعين وثبوت وقوعه في الناقض ب 
البينة - من شاهدي عدل أو إقرار - وكون فعله صريح 
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الدلالة على الكفر غير محتمل .. 


لأن التكفير للمعين *شهادة*, والشهادة لا ثبنى إلا على 
العلم بحال المشهود عليه (المُعين) , والمشهود به (الكفر 
وأحكامه) .. 

لقوله تعالى ( *ومًا شّهدتا إنا يما عَلِمْتَا وما كنا لِلعَيْبٍ 
حافِظين* ) [سورة يوسف 81] . 


يقول القرطبي في تفسيرها : (( *تضّمّتت هذه الآيّة 
جواز الشهادة بأي وَجه حصل العلم بهاء إن الشهادة 
مرتيطة بالعلم عققنا وشَرْغاء قلا تمع إلا مهن عَلِم ولا 
تقبل إن منهم: وَهَدا هو الأصل في الشّهاتات* )) إنتهى . 


إنما يُحتاج للقضاء لإلحاق الأحكام والعقوبات المُترتبة 
على كفر الكافر - بعد إلحاق التكفير بعينه - من 
استتابته أو قتله وفسخ عقد نكاحه من المسلمة ومنع 
توارثه مع المُسلمين وأخذ أمواله فيئا لبيت مال 
المُسلمين وغيرها من الأحكام .. 
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ومتتمة فائدة في مسألة العذر بالجهل : 


بالنسبة للغذر بالجهل في الوقوع في النواقض , عموما 
هنالك نواقض لا يُعذر فيها بجهل وتأول , وهناك ما يُعذر 
فيها .. وبيانه كما يلي - مُختصرا - : 


أولا / ما دلت عليه الآيات الكونية - من خلق 
السموات والأرض وما بينهما - من أن الله واحد خالق 
رازق مالك مُدبر ذو قوة وعظمة وحياة وقيوميه 
وغيرها , لا عذر فيها بجهل إن جهلها ووقع فيما 
يُخالفها .. خاصة بعد مجيء الآيات الشرعية مؤيده لما 
دلت عليه .. 
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فالنظر في الآيات الكونية يُحدث في النفس هذا العلم 
بتلك الأمور.. فكيف وقد جاءت بها نصوص الشريعة 
تؤيدها .. 


ثانيا/ أما ما دلت عليه الآيات الشرعية - الكتاب والسنة 
- فهي قسمان : 


1/ ما دلت عليه الشهادتان , وهذا لا عذر فيه بالجهل كما 


بينت أعلاه .. 


2/ ما زاد على ما دلت عليه الشهادتان من العلم , وهذا 
نوعان : 


أ/ علم فرض عين وهو ما زاد على معنى الشهادتين من 
العلم الذي لا تصح عبادة الله إلا به , فهذا لا يُعذر فيه ب 
الجهل إن وقع المكلف في خلافه إلا العاجز عن بلوغ 
العلم مع تمكنه من التعلم في نفسه فليس فيه عاهة 
مزمنة تمنع تحصيله للعلم . 
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ب/ علم مُستحب وهو ما زاد على ذلك من علوم 
الشريعة , فهذه يُعذر فيها بالجهل إبتداءٌ حتى تقوم 
الحجة على المكلف ببلوغ العلم له حقيقة لا حكما .. لأن 
جهله هنا معتبر من وجه أن لا يجب عليه تعلم هذا 
النوع من العلم إبتداء .. وفيه تفاصيل دقيقة أخرى 
ليس هذا موضعها للإختصار .. 


ثالتا/ الجهل بحقائق الأقوال والأفعال . كفعل حاطب , 
لأنه - من وجه - جهل أن فعله هذا فيه مناط مكفر وإن 
تأول خلاف ذلك! 

وهذا النوع من الجهل يوقع في الخطأ وإنتفاء القصد للا 
تيان بالعمل أو القول المكفر .. واللّه أعلم 
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الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين .. أما بعد .. 


ومفإبطالا “ لبعض شبهات أهل الغلو في التكفير والض 
.لالة والفسق والجهالة أقول - مُختصرا - : 


*إن الله لم يكلفنا في تكفير الشخص المعين (فلان بن ف 
لان) - بخلاف من كفرهم الشرع بأعيانهم في الكتاب و 
السنة - إلا بتكفير من ثبت لدينا كفره بشاهدين عدلين 
أو بإقرار, وهما شرط لإثبات الكفر على المعين في 
أحكام الدنيا بعد إنقطاع الوحي بموته عليه الصلاة والس 
لام * 
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مومما يُدلل على شرطية ثبوت الكفر على المعين في 
أحكام الدنيا بشاهدين عدلين حتى يُحكم عليه بالكفر 
وتجري عليه أحكامه , ما جاء في الصحيحين ... 


*عَن رَيْدِ بن أزقم رضي الله نه قال : كنت مع عَمِيء 
قسمغت عَبدَ الله بْنَ أي ابْنَ لول يَقول : لا تننيقوا على 
من عند رَمئول الله حتى يَنقضوا. وال أيضا : لئن رَجعتا 
إلى المديتة ليُخرجَن الأعذ منها الأدل. قدكزت ذَلِكَ لعي 
, قدكر عَم لِرَسسُول الله صلى الله عليه وسّلم, فأرسَلَ 
رَمئول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم إلى عبد الله بن أتي 
وأصحابى فَحَلقُوا مَا قالوا, قَصَّدَقهُم رَسُول الله صلى 
الله عليه وسّلم, وكدتبي, فأصاببي هم لم يُصبني مثلم 
فجَلسنت' في بَيْتي, فأتزل الله عَرَ وَجَلّ : ( إذا جَاءَكَ 
المُتافقون ), إلى قولِه : ( هم الذين يقولون نا تنيقوا 
على مَنْ عند رَسول الله ), إلى قوله : ( ليُخْرجَن الأعذ 
منها الأدل )4 قأزسل إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
فقَرَأُهَا علي ثم َال : " إن الله قن صَدَقكَ "* 


ومفعبد الله بن أبي بن سلول نطق بالكفر والطعن في 
النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه رجل واحد هو 
الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه . وأخبر 
بذلك النبي عليه الصلاة والسلام .. 


ومع معرفة النبي بحال عبد الله بن أبي بن سلول رأس 
النفاق في المدينة - بما جاءه من الوحي عن المنافقين - 
لكنه لم يأخذ بشهادة الصحابي الواحد الفقة في الحكم 
عليه بالكفر عينا وإجراء أحكام الكفار عليه في الدنيا , 
مما يُدلل على أن *البينة * التي يغبت بها حكم الكفر 
على المُعين في أحكام الدنيا أقلها شاهدان .. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول على 
شاتم الرسول) ص (356 - 357) في كلامه عن 
المنافقين وتعامل النبي يكم معهم (( فكان ترك قتلهم 
مع كونهم كفارا *لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية * 
ويدل على هذا أنه *لم يستتبهم على التعيين ومن 
المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن 
يستتاب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل ولم يبلغنا أنه 
استتاب واحدا بعينه منهم فعلم أن الكفر والردة لم 
تبت على واحد بعينه ثبوتا يوجب أن يقتل كالمرتد* 
ولهذا كان يقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله فإذا 
كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية 
فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ ولهذا قال عليه الصلاة و 
السلام: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بطونهم" لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولما 
استؤذن أيضا في قتل رجل من المنافقين قال: "أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله" قيل: بلى قال: "أليس يصلي؟ " 
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قيل: بلى قال: "أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم' 
*فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه نهي عن قتل من أظهر 
الإسلام من الشهادتين والصلاة وإن ذكر بالنفاق ورمي 
به وظهرت عليه دلالته إذا لم يغبت بحجة شرعية أنه 
أظهر الكفر* وكذلك قوله في الحديث الآخر: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله" معناه إني أمرت أن أقبل منهم 
ظاهر الإسلام وأكل بواطنهم إلى الله والزنديق والمنافق 
إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر *وقامت عليه بذلك 

بينة * وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر 
فقه المسألة.)) إنتهى . 


ومأما شرطية الإقرار بلسانه بوقوعه في الكفر أو 
برؤيتنا له يفعل الكفر أو سماعنا له يقوله , فيدل عليه ما 
جاء في الصحيحين .. 


*عن جتادة بن أبي أمَيّة , قال : (( دَخَلتا على عبَادَة بن 

الصّامت وهو مَرِيض” فقلتا : حَدِتتَا أصلحَك الله بحديش 
يَنقعٌ الله به ستمئته من رمئول الله صلى الله عَلِيْه وسّلم. 
قَقَال : دَعَانا رَسمُولُ الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم, فْبَايَعْتَاهُ - 


الممسوحة ضوئيا ب 6307562006 


إلى قوله- إنا أن تروا كقرًا بَوَاحَا عندكم مِن الله فيه 
بزهان*) . 


وصمفرؤية الكفر البواح - أي الصريح الظاهر - هنا شرط 
لإجراء أحكام الكفر على المعين في الدنيا .. أما ملايين 
البشر من شعوب الأرض - خاصة في ديار الكفر الطارئ 
التي يختلط فيها من أظهر الإسلام وشعائره مع من 
أظهر الكفر مع من يُجهل حاله - ف الله لم يكلفنا أن 
نحكم عليهم جميعا بحكم واحد معين نؤصله فيهم 
أجمعين كما يفعل الغلاة أذناب الخوارج البهيسية و 
العوفية !.. 


لأن ذلك فوق وسع العبد وطاقته أن يقبت لديه 
بشاهدين عدلين أو بإقرار - وهو شرط في تكفير المعين 
كما دلت على ذلك النصوص من السنة - وقوع كل هؤلاء 
المعينين من البشر في الكفر ليُكقرهم بأعيانهم ويعاملهم 
أجمعين ككفار حلالي الدم والمال ويستبيح أعراضهم 
كما هي عقيدة الخوارج البهيسية والعوفية !! 


والله سبحانه يقول *((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) * 
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وملكن عقيدة أهل السنة والجماعة من لدن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى 
يومنا هذا وحتى تقوم الساعة أن : *المُسلم يحكم على 
عامة هذه الشعوب بالحكم العام الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسُنة في أحكام الناس وهو أن : 


*1/* من أظهر الشهادتين أو الصلاة أو *الانتساب* للإ 
سلام ولم يغبت عليه ناقض (بشاهدين عدلين أو إقرار) , 
فهو مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء , وهذا 
*اسمه* *(مستور الحال)*, وذلك لما رواه البخاري في 
صحيحه *عَن أتس بْن مالك , قال : قَالَ رَسُول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وسلم : ((مَنْ صلى صلاتتاء واسستقيل 
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قِبْلتتا. وأكل دَييحَتتا, قَدَلِكَ المُسلِمْ الذي له ذِمّة اللى 
وَدِمّة رَسُولِى قلا تخفزوا الله في ذمّيم) * 


وفي رواية في صحيح البخاري أيضا *((أمزت أن أقاتِل 
التاسَ حتى يَقولوا نا إله إثا الم قَإِدَا قالوها وَصلوا 
صلاتتاء واستتقبلوا قِبْلتتاء وَدَبَحُوا ذَبيِحَتتا. ققد حَرْمَت 
عَلِيْتا دِمَاقهم: وَأْمَوَالهُم إثا بحقها, وَحِسَابْهُمْ على الله)) * 


ومفهذا دليل على أن من أظهر الشهادتين - ومنها الأذان 
والإقامة والذبح على التوحيد كذبح المسلمين - والصلا 
5 .. حكم بأنه مسلم في أحكام الدنيا إيتداء ونكل 
سريرته إلى الله .. 


كذلك من *انتسب* للإسلام بقوله (أنا مسلم) أو 
(أسلمت لله) ونحوها .. حكم بإسلامه في أحكام الدنيا 
الظاهرة ونكل سريرته إلى الله .. 


يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
*عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أتهُ وال لِرَسُول 
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الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم : أرَأيْت إن لقيت رجلا مِنّ 
الكقار, فَاقَتَتَنْناء قَضَرّب إخدى يَدَيّ بالسيئفي ققطعهاء ثم 
اد مِنِي يشجرّق قال : أمنلمت لله. أأقئله يَا رَسسُولَ الله 
بَعْدَ أن الها ؟ قَةالَ رَسئُول' الله صلى الله عَلِيْهِ وسّلم ؛ " 
لا تقثله ". قال : يا رَسُولَ اللى إنهُ قطع إخدى يَدَي ثم 
ذال دَلِك بَعْدَمَا قطعهًا ؟ قال رَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسّلم : " لا تقئلة ؛ فإن قتلته فإتة بمنزليك قبل أن تقئلة 
وإتكَ بمنزتيه قَبْلَ أن يتقول كلِمَته التي قال )) . * 


ومفهذا الحديث دليل على أن النبي تيع جعل مثل هذا 
الرجل المشرك الذي قال (أسلمت لله) مسلما وعصم دمه 
وجعل دم من قتله بعد أن قالها مباحا بالقصاص منه 
لقتله مسلما بمجرد قوله لهذه الكلمة .. 
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وموكذلك يدل على ذلك حديث صحيح البخاري في 
قصة بني جذيمة التي رواها *عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما َال (( بَعَت التبي' صلى الله عليه وسّلم 
خَالِد بْنَ القليد إلى بني جنيمة, قتعاهم إلى الإسلام 
فلم يُحميئوا أن يَقولوا أسلمتاء فجعلوا تقولون : صبأنا , 
صبأنا. فجعل خَالِدُ يقئل منهم, ويَأسِن ودفع إلى كل 
رَجل متا أسيرّة حتتى إذا كان يَوْمْ أَمَرَ خَالِد أن يقئل كل 
رَجل متا أسيره فقلت : واللى لا أقثل أسيري, ونا يققثل: 
رَجْل مِن أصحابي أسيرة. )) * 


و#فالنبي مع تبرأ من فعل خالد رضي الله عنه لأنه 
قتل مسلمين محكوم بإسلامهم بمجرد قولهم (صبأنا , 
صبأنا) ولم يُحسنوا قول أسلمنا ! .. وإنما لم يقتل خالد 
قصاصا بدمائهم لأن خالد قتلهم بشبهة أنهم كفار تحل 
دماؤهم , والحدود تدرأ بالشبهات كما جاءت بذلك 
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نصوص السنة كما في هذا الحديث . 


* ويدل على ذلك أيضا حكم النبي عليه الصلاة والسلام 
على المنافقين في الدنيا بأنهم مسلمون وإجراء أحكام | 
لإسلام عليهم بمجرد إتيانهم في الظاهر بالشهادتين و 
الصلاة *والانتساب* للإسلام . مع أن القرآن أخبر عن 
بواطنهم وأنهم كفار في الآخرة في الدرك الأسفل من 
الثار., 


* كذلك من أظهر علامة من علامات أهل الإسلام في 
الهدي الظاهر كاللباس فوق الكعبين واللحية والسواك و 
البدء بالسلام ونحوها .. فإنه يُحكم بإسلامه بهذه العلا 
مات بشرط *ألا تكون تلك* العلامة من العلامات 
المشتركة بين أهل الإسلام وأهل الملل الأخرى الكافرة 
في البقعة والمكان المُراد الحكم على المُعين فيه .. أي 
أن الكفار في ذلك المكان لا يقومون بفعل تلك العلامات 
الظاهرة بل لا يفعلها إلا أهل الإسلام حتى صارت سيما 
مميزة لهم عن غيرهم يُعرفون بها في ذلك المكان .. 
وقد يدل على ذلك قوله تعالى *((تعرفهم بسيماهم)) * 
ففيها أن الناس تعرف أحوالهم في الدين والدنيا بالسيما 
والعلامات الظاهرة .. واللّه أعلم , 
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2/ من أظهر الكفر - بلا مانع شرعي يمنع من تكفيره - 
فهو كافر فوق كل أرض وتحت كل سماء .. والأدلة في 
هذا أظهر من أن ثذكر . 


3 من لم يعلم عليه المسلم ما يدل على إسلامه أو كفره 
بسبب جهل المسلم بحاله *(مجهول الحال) *, فهذا 
الصنف من الناس لم يكلفنا الله بالحكم عليه بحكم 
مُعين من إسلام أو كفر إبتداء , ولا دليل على أن الله 
كلفنا أن نحكم بإسلام أو كفر على مثل هذا الصنف من 
الناس ممن نجهل حالهم .. لأن الحكم بالإسلام والكفر 
*"شهادة"* ,. 


كما قال تعالى *((وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
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كافرين)) * 
وقال *((شاهدين على أنفسهم بالكفر)) * 
وقال ((فإن تولوا فقولوا *اشهدوا* بأتا مسلمون)) 


ومو الشهادة تبنى على العلم بحال المشهود به و 
المشهود عليه.. 

لقوله تعالى *((وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب 
حافظين)) * 

والآية دليل واضح في أننا لا نشهد إلا بعلم ولا نشهد بما 
غاب عتا وما جهلنا .. وبالتالي فلا يشهد المسلم بإسلام 
أو كفر على مُعين إلا على من علم حاله بكفر ثبت عليه 
أو بإسلام ثبت عليه .. 


وموأما من غاب عنا حاله وجهلناه بأن لم يغبت لنا حاله 
بشاهدين عدلين أو بإقرار فهذا غيب لم يكلف الله * 
المسلم بالشهادة على من هذا حاله *(مجهول الحال) * 
بحكم معين أصلا *!! كما يفعل الغلاة الجهلة اليوم 
الذين يكلفون أنفسهم والمسلمين ما لم يكلفهم الله به 
من تكفير من يجهلون حالهم - أي من لم يغبت لهم 
وقوعهم في الناقض بشاهدين عدلين أو بإقرار - من 
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الشعوب خاصة التي في ديار الكفر الطارئ !!, حتى 
وقعوا في البدع الضالة كالتكفير بالنسب المئوية م9 
(9090 قبوريين كفار, 95 96 منتخبين كفار , 9699 
متحاكمين للطواغيت كفار, ... إلخ) وغيرها من البدع 
في مسائل الأسماء والأحكام الشرعية !!.. 


*((ولن يُشاد الدين أحد إلا غلبه))* كما أخبر الصادق 
الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام . 
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مرو إذا *اضطر* المسلم واحتاج في بعض الأوقات وا 
لأماكن لمعرفة حكم شخص مجهول حال بالنسبة إليه ف 
لا يحكم عليه بحكم ما إلا بعد سؤاله عن إسلامه (هل 
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هو مسلم أم لأ؟) أو (هل يقر بالشهادتين أم لأ؟) ونحو 
ذلك , أو بسؤال من يعلم حاله من الثقات العدول عنه .. 


فإن قال عن نفسه أنه مسلم أو أقر بالشهادتين أو شهد 
عليه الثقات العدول بإسلامه, حكم المسلم عليه بالإسلا 
م إبتداء وعامله معاملة المسلمين في الظاهر في أحكام 
الولاية والمناكحة والموارثة والبدء بالسلام وأكل 
ذبيحته و..و.. إلخ من الأحكام الشرعية التي يُعامل بها 
المسلم مستور الحال - كما عامل النبي عليه الصلاة و 
السلام المنافقين في أحكام الدنيا الظاهرة كمسلمين لما 
أظهروا الشهادتين *والانتساب* للإسلام مع أنهم كفار 
في الدرك الأسفل من النار - حتى يقبت لديه أنه واقع 
في ناقض للإسلام - بشاهدين عدلين أو بإقرار منه - 
عندها يحكم عليه بالكفر إن لم يمنع مانع شرعي من 


ويدل على ذلك حديث الجارية في صحيح مسلم وسنن 
أبي *داود* وسؤال النبي لها عن الشهادتين قبل الحكم 
بإيمانها ثم عتقها .. *فعن معاوية بن الحكم السنلمي 
رضي الله عنه لما لطم جارية له قال (( قلت : يَا رَسُولَ 
الله أقنا أعنتيقها ؟ ال : " اتتيني بها ", فأتينثه بها. ققالَ 
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: " أبيْنَ الله ؟ " قات : في السَماء, َال : " مَنْ أتا ؟ " 
قانت : أتت رَسئول الله. قال : " أعنيقها, فإتهًا مُؤمتة )) * 


قال صاحب (عون المعبود في شرح سنن أبي داود) في 
شرحه للحديث *((فإذا جاءنا من نجهل حاله في الكفر 
والإيمان فقال : إني مسلم قبلناه وكذلك إذا رأينا عليه 
أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلا 
مه إلى أن يظهر لنا خلاف ذلك إنتهى.)) * 


وعفهذا هو منهج أهل السنة والجماعة أهل الحديث من 
لدن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام 
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وهو الذي 
عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 


أعاذنا الله من درب الخوارج الضالين والغلاة المُبطلين 


والحمد لله رب العالمين . 
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مملخص في مسألة العذر بالجهل لمن وقع في نواقض 
الإسلام : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه القر الميامين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الجمع والدين .. 


أما بعد.. 


صفبالنسبة لمسألة الغذر بالجهل لمن وقع في النواقض 
, عموما هنالك نواقض لا يُعذر فيها بجهل وتأول , وهناك 
ما يُعذر فيها إن كان عاجزا عن بلوغ العلم حتى يبلغه , 
وهنالك ما يُعذر فيه إبتداءً لعدم وجوب العلم به عليه , 


الممسوحة ضوئيا ب©30756200© 


وهنالك ما يُعذر صاحبه بسبب خفاء حقيقة القول أو 
الفعل عليه .. 


#روبيانه كما يلي - مُختصرا - : 


أولا / ما دلت عليه الآيات الكونية - من خلق 
السموات والأرض وما بينهما - من أن الله واحد خالق 
رازق مالك مُدبر ذو قوة وعظمة وحياة وقيوميه 
وغيرها ... 


لاعذر فيها بجهل إن جهلها ووقع في ما يُخالفها - 
كإنكار وجود الله أو أنه واحد بذاته أو خلقه وملكه 
ورزقه وتدبيره أو أنه حي قيوم قادر - خاصة بعد 
مجيئ الآيات الشرعية مؤيده لما دلت عليه الآيات 
الكونية .. 


فالنظر في الآيات الكونية والتدبر بالعقل السليم 
يُحدث في النفس هذا العلم بعلك الأمور.. فكيف وقد 
جاءت بها نصوص الشريعة تؤيدها .. 
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ثانيا/ أما ما دلت عليه الآيات الشرعية - من الكتاب 
والسّة - فهي قسمان : 


1/ ما دلت عليه الشهادتان من علم ومعان , وهذا لا 
عذر فيه لمن إنتسب للإسلام بالجهل .. 


فما دلت عليه الشهادتان هو أدنى حد للعلم يفترض 
وجوده عند كل مُسلم إدعى الإسلام ونسب نقسه له 
وهي أول ما ينطقه المُكلف لدخول دين الإسلام 
وصيرورته مسلما . 


فإن كان يعلم خرمة عبادة غير الله بها فالخجة 
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قائمة عليه . وإن كان لا يعلم ذلك - وثبت لنا جهله بذلك 
- فهذا لم يدخل الإسلام إبتداءً حتى ثخرجه منه! 


#وهذا ليس في عبادة غير الله فقط , بل في كل ما 
دلت عليه الشهادتان من المعاني والدلالات .. 

مئل أن الله واحد في ذاته» وأن محمد عليه الص 
لاة والسلام رسول من عند الله للناس كافة .2 وأن الإ 
سلام هو الحق وما سواه باطل» وأن من دان بغير 
دين الإسلام فهو ليس على شيء وعلى دين باطل » 
وان الله سبحانه وتعالى حقه التعظيم ومحمد عليه الص 
لاة والسلام كذلك يُعظم ودين الإسلام كذلك يُعظم 
ورسالته من الوحي تعظم» وأن النبي يجب تصديقه 
وتصديق رسالته جملة وقبول رسالته جملة وطاعته 
واتباعه فيما آتى به مُجملا -. وأن القرآن رسالة 
الله التي أرسلها مع رسوله وكذلك السْنة - وهي تبع 
للقرآن الذي أثبت انها رسالة من عند الله ووحي أيضا - 
وغير ذلك من المعاني والدلالات للشهادتين بالمطابقة و 
التضمن .. 


كلها لا عذر فيها لأحد بالجهل إن أتى بما يُخالفها 
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وتعدر به . 


وم وبالتالي .. 

فمن نفى وجود الله .. 

أو قال أن الله إثنين أو ثلاثة أو أكثر.. 

أو قال أن محمد عليه الصلاة والسلام 
ليس برسول .. 

او أن محمد شخص آخر غير محمد بن عبد الله بن 
عبد المُطلب الهاشمي القرشي .. 

أو أنه ليس الذي كان بمكة وهاجر إلى المدينة بل 
شخص آخر .. 

أو أنه رسول للعرب فقط لا لغيرهم , أو لزمان مُحدد 
دون زمان آخر أو لمكان محدد دون مكان آخر .. 

أو قال أن دين الإسلام حق كذلك اليهودية و 
النصرانية وغيرها من الأديان حق أو أن من يدين بغير ا 
لإسلام على حق أو على شيء أو أنه مؤمن بالله من 
وجه آخر.. 


أو سب اللّه أو رسوله أو دينه أو رسالته مع رسوله 
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من كتاب وسنة أو استهزاء أو استخف أو انتقص أو 
أتى بكل ما يُخالف التعظيم لهذه المُعظمات .. 

أو أعرض عن سماع أو قبول رسالة النبي عليه الصلا 
ة والسلام جُملة .. 

أو كدب بهذه الرسالة جملة او بالرسول المُرسل .. 

أو سمعها وصدقها جملة وقبلها جملة وصدّق الرسول 
لكن إمتنع وتولى عن طاعته جملة .. 
كل هؤلاء لا عذر لهم بالجهل وهم كفار إن فعلوا هذه 
الأمور وهم بالغين عاقلين مختارين قاصدين لما فعلوا .. 
فالحجة قائمة عليهم بمعنى الشهادتين وما دلت عليه 
من معان .. 

فإن كانوا يجهلون حقيقة أنها دلت على ذلك - وثبت 
لنا - فهؤلاء لم يدخلوا الإسلام إبتداءء حتى 
تخرجهم منه ! 
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2/ ما زاد على ما دلت عليه الشهادتان مما دل عليه 
علم الشريعة . وهذا نوعان : 


أ/ علم فرض عين وهو ما زاد على معنى الشهادتين من 
العلم الذي لا تصح عبادة الله إلا به - كمن أنكر وجوب 
الصلاة المفروضة ووجود الملائكة - فهذا لا يُعذر فيه ب 
الجهل إن وقع الفكلف في خلافه إلا العاجز عن بلوغ 
العلم مع تمكنه من التعلم في نفسه فليس فيه عاهة 
مزمنة تمنع تحصيله للعلم .. 


كآن,تحضيل تهذا العلم,قرض عين على التكلف 
إبتداءً حتى تصح عبادته لله عز وجل ؛ لا يسقط عنه 
وجوبه إلا حال عجزه عن تحصيله .. 
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فالقاعدة الفقهية تقول : (الواجب يسقط بالعجز) . 


ب/ علم مُستحب وهو ما زاد على ذلك من علوم 
الشريعة - كمن جهل مشروعية السيّواك فأنكر أنه من 
الدين - فهذا يُعذر المكلف بالجهل به إن وقع في خلافه 
إبتداء حتى تقوم الحجة عليه ببلوغ العلم له حقيقة لا 
حكما .. لأن جهله هنا معتبر من وجه أن لا يجب عليه 
تعلم هذا القسم من العلم الشرعي إبتداء .. 


وللقاضي أو المفتي أن ينظر في قرائن حال مكل 
هذا فإن تبيّن له أن مغله لا يخفى عليه هذا العلم - ولو 
كان مستحبا تحصيله في حقه - بسبب إنتشار العلم به 
في المنطقة التي هو فيها , فلا يعذره بجهله 
وإن إدعاة .. 


والله أعلى أعلم , 
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#جواب_المسترشد_السائل_عن_حكم_المنتسب_ال 
.جاهل 


ثالنا/ الجهل بحقائق الأقوال والأفعال أو ما يُسمى 
(جهل الحال). كفعل حاطب , لأنه - من وجه - جهل أن 
فعله هذا فيه مناط مكفر وإن تأول أنه لا ضرر في فعله 
هذا على المُسلمين . 


وهذا النوع من الجهل يوقع في الخطأ وإنتفاء 
القصد للإتيان بالعمل أو القول المكفر .. 


ومن أمثلته ما جاء في الصحيحين - واللفظ 
للبخاري - عَن أتس بْن مَالِك رَضِيّ الله عئه قال : 
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مَرَ التبي صلى الله عليه وسّلم بامرأة تبكي عند قبر, 
فال : " اتقي الله وَاصيري ". قالت : ليك عني فإتك ثم 
تصب بمُصيبتي, ولم تغرقه. فقيل لها : إتهُ التبي' صلى 
الله عَلِيْهِ وسَلم قأتت بَابّ التي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم 
قلم تجذ عندة بَوَابِينَ ققالت : لم أغرقك. ققال : " إتمًا 
الصَبْرُ عند الصّدمّة الأولى ". 


ومفهذه المرأة جهلت حال مُخاطبها وأنه النبي عليه 
الصلاة والسلام . وإن كانت تعلم أنه هو وخاطبته بقولها 
له : (إليك عَتي) لوقعت في كفر الإعراض أو في كفر 
أذى النبي عليه الصلاة والسلام . 


والله أعلى وأعلم .. 
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ل 


#فائدة في التفريق بين أصناف من يرى أن الجهل مانعة 
من تكفير من وقع في الشرك الصراح والكفر البواح 


ملابد لطالب العلم أن يعرف أن هناك نوعان للمتوقفين 
ولا بد له أن يدرك التفريق بينهما حتى لا تزل قدمه : 


النوع الأول : 


من يرى الجهل مانعا من لحوق إسم الشرك بمن وقع في 
عبادة غير الله . من ناحية تأصيلية شرعية للمسألة بلا ك 
لام في أعيان مُعينين ممن وقع فيها .. 


فإن هذا هو المجتهد الذي إجتهد في بلوغ حكم 


تعديل هن خلال 011106 65/لا [17] 
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مسألة ما وفق أصول أهل السُنة والجماعة في التلقي 
للنصوص الشرعية والإستدلال بها والذي يكون صاحبه 
بين الأجر والأجرين , فأخطأ وجانب الصواب وخطأوه 
مغفور .. 


لأنه لم يرتكب ناقضا بمجرد خطئه في 

التأويل للنصوص .. ولكنه أراد إصابة الحق في مسألة 
(هل الجهل المُعجز مانع من تكفير من أشرك باللّه , أم 
لأ؟!) فأخطأ وجانب الصواب .. 


والله سبحانه يقول ( وَليْسَ عليكم جتاح فيما أخطاتم 
به ولكن ما تعمّدت قلوبكم *وكان الله عَقورًا رَحِيمًا) 
[سورة الأحزاب 5] وجل من لا يُخطئ سبحانه 
وتعالى ! 


البوع العاني.* 
من قاده تأصيله الخاطئ في مسألة العذر بالجهل إلى 
التوقف في مُعين ما (قلان بن فلان) وقع في الشرك 
الصراح المُجمع عليه وهو بالغ عاقل مُختارٌ قاص* لما 
فعل , وأقيمت الحجة على هذا المتوقف في ذلك المعين 


الممسوحة ضوئيا ب©30756200© 


وردت عنه الشبهة وأصر على توقفه فيه .. 


فهذا وقع في ناقض تكذيب النص ورده بتسميته 
المعين المشرك مُسلما أو توقفه فيه , وبالتالي يكفر بعد 
بيان الحجة ورد الشبهة .. 


وليس كالنوع الأول الذى لم يُكذب النصوص بل تأولها 
وأراد إصابة الحق في تأصيل المسألة فأخطأ بلا توقف 
في مُعين مُشرك من الناس !! 


ومأقول : عدم التفريق بين هذين النوعين يوقع إما في 
الغلو في التكفير وتكفير من لا يستحق الكفر من علماء 
المُسلمين ممن تأول فأخطأ وجانب الصواب في هذه 
المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية وعبد اللطيف آل 
الشيخ وغيرهم رحمهم الله وغفر لهم ! 


أو يوقع في الإرجاء والبدعة بالتوقف في من لم يُكقر 
المُشركين والكافرين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم من علماء السوء والضلال , والتعذير عنهم ! 
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ل 


#فصل : من أصل لوجود عذر بالجهل ليس كمن أصّل 
لجواز الإنتخابات الشركية .. 


وصفالأول إن كان تأصيله وفق أصول أهل السئة و 
الجماعة وأصل أن الجهل مانع للمشرك كالإكراه , ولم 
يتوقف في معيّن أشرك مع الله .. فهذا مخطئ , والله 
عفا لهذه الأمة عن خطنها , ومنه خطؤها في الإجتهاد 
إن كان إجتهادا وفق أصول منية منضبطة .. 


قال تعالى : (وَليس عليكم جتاح فيما أخطأتم بو 
وَلكن ما تعمّدت قلوبكم وكان ألله غقور ١‏ رَحيمًا) 
[سورة الأحزاب 5] . 
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وقال : ( رَبْتَا لا ثواخذتا إن تسيتا أو أخطأتا) [سورة 
البقرة 286] . 


وفي الصحيحين عَن عَمْرو بْن العاص, أتهُ ستمع 
رَمئول الله صلى الله عَليْه وَسَلم يفول : " إذا حكم 
الحَاكم فَاجْتَهَدَ ثم صاب قله أجْرّان, وَإِدَا حكم فَاجِتَهَد 


وهذا المُجتهد المُخطئ في تأصيل أمر ما - كالجهل 
هل هو من الموائع التي منع اللّه بها التكفير أم لأ - لم 
يرتكب ناقضا بمجرد الخطأ في هذا التأصيل , فهو لم 
يبح الشرك ويجوزه و لم يتوقف في تكفير عين مُشرك 
مُعيّن شركه ظاهر وواضح !! 


فإن توقف بعد تأصيله هذا في المُعيّن المُشرك 
وعذره بالجهل وسماه مسلما , أقيمت عليه الحجة 
وذفعت عنه الشبهة , فإن أصر على التوقف فيه بعد 
البيان فهو كافر .. لأنه بهذا غير حكم الله في شخص 
مُعيّن عبد غيره وسماه بغير اسمه الذي سمى به الله من 
فعل مثل فعله من الشرك وذفعت عنه الشبهة في ذلك 
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وأصر .. فيكفر بعد ذلك لوقوعه في الناقض المُجمع 
عليه بعدم تكفير المُشركين أو الشك في كفرهم بشبهة 


فاسدة . 


ومأما الذي يؤصل لتجويز الإنتخابات فهو يقع في 
الكفر بمجرد تأصيله لأنه يجوز الإعانة على فعل الكفر و 
الشرك الصراح بدعوته الناس للإنتخابات وإباحتها لهم .. 
بدعوى تقليل المفاسد وأخف الضررين , مع أن الوقوع 
في الإعانة على الكفر والشرك أعظم المفاسد . فليسوا 


اسواء .. 

والسبب ان تأويل مجيز الإنتخابات اوقعه في 
حقيقة تجويز الإعانة على الشرك ., 
ومعلوم ان من اداه تأؤله للوقوع في الناقض يكفر 
وليس تأوله مانع من وقوعه بالكفر. 
1_وتكفيره بعد البيان إن كان تأولا *مستساغا 


2_وإن كان تأوله فاسد وأصوله فاسدة يكفر مباشر . 
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وإن كانت أدلته وشبهاته في تجويز الإنتخابات 
مستساغة - حتى لو لم يدع إلى إنتخابات مُعينة في بلد 
معين - فهو بمجرد هذه الأدلة والشبهات يدعو الناس 
إلى المشاركة في الإنتخابات الشركية عموما, 

وهذا كفر. 


ليس كمن بقي ماقام به مداره تصديق النصوص 

كحال من اجتهد فجعل الجهل مانعا معتبرا وبقي في 
حيز التأصيل الشرعي كما قدمنا في بداية المقالة ولم 
يدفعه تأصليه لوجود عذر بالجهل لمن أشرك بالله إلى 
عدم تنزيل الحكم بالكفر على شخص بعينه فهذا يكفر 
بعد البيان لقوله تعالى : وها كان الله لِيْضل قوم بعد إد 
هداهم حتى بين لهم ما يتقون ‏ “إن الله بكل شيم 
عَلِيمْ ) [سورة التوبة 115] .. 


والله أعلى وأعلم . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين .. 

أما بعد.. 


فملخص مسألة حكم العاذر بالجهل لمن وقع في 
الكفر والشرك, أن حكمه متوقف على أمرين : 


1/ النظر في طريقة إستدلاله واستنباطه للقول د 
العذر بالجهل من النصوص والأدلة وكون تأويله 
مستساغ أم لأ . وكون الأدلة التي استدل بها تتحمل هذا 
التأويل أم لا . 


2/ النظر في نوع كفر الأعيان الذين يؤصل 
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لعذرهم بالجهل , وكون أن العذر بالجهل لهم غير متصور 
أو بعيد في حقهم لوضوح كفرهم وظهوره وانتفاء 

الشبهة والخفاء في تحقق كفرهم وبعدهم عن الجهل بما 
كان سبب لوقوعهم بالكفر أو عدم تصور جهلهم أصلا * 


فالعاذر بالجهل وفق هاتين النقطتين له حالتان : 
هالحالة الأولى/ 


العاذر إن عذر بالجهل من لا يُتصور لهم عذر بالجهل 
معتبر في الشريعة , كالكفار الأصليين ورؤوس 
الطواغيت وأئمة الكفر والشرك والداعين إليه , والفرق 
الباطنية كالحلولية والإتحادية والقرامطة والعبيدين و 
الدروز والروافض والإسماعيلية والثصيرية , ونحو هؤلا 
ء ممن يبعد تصور الغذر بالجهل في حقهم , وعدم تحمل 
الأدلة لتأويل عذر أمثالهم , أو كانت أصول إستنباطه 
للعذر بالجهل فاسدة او بدعية وغير مستساغة . 


فتكفير هذا العاذر المؤصل للعذر بجهل أمثال هؤلاء 


الممسوحة ضوئيا ب©3056200© 


مباشرة وقبل البيان للحجة أقرب ومتجه .. 
هالحالة الثانية/ 


العاذر بالجهل الذي عذر من كانت الأدلة المُشتبهة حمالة 
الأوجه تحتمل لأول وهلة القول بعذرهم بالجهل , 
واستنباط العذر بالجهل منها مستساغ ومُحتمل في 
حقهم ولها وجه واحتمال ولو ضعيف يدل على ما ذهب 
إليه . وكانت أصول استنباطه من النصوص وفق أصول 
أهل السنة والجماعة في تلقي النصوص والإستدلا 

ل بها .. 


كمن يعذر بالجهل المُعجز من ثبت إسلامه ثم جهل 
جهلا * معجزا عجز عن دفعه عن نفسه فردا من أفراد 
العبادة - كالطواف والنذر - وجهل أن جعلها لغير الله 
مُحرم , فجعلها لشيخه على وجه التعظيم والتوقير ظنا 
منه إباحة ذلك للصالحين والعلماء .. 
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فمن عذر مثل هذا بالجهل فله حالان : 


1/ إما أنه يؤصل فقط للعذر بالجهل المُعجز بلا 
توقف في مُعين وتسميته مسلما بسبب أنه يرى مُشركي 
اليوم غير معذورين والحجة قائمة عليهم لأن جهلهم 
جهل إعراض وتفريط لا جهل عجز.ء فهذا مجتهد 
مخطئ له أجر وخطأوه مغفور .. 


2/ أن يؤصل للعذر بالجهل المُعجز بتاويل سائغ 
ويبني عليه توقفا في بعض أعيان المُشركين ويسميهم 
مسلمين , فهذا وقع في ناقض مجمع عليه (من لم يكفر 
المُشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر 
إجماعا) , لكن لأن تأوله سائغ من النصوص وتحتمله الأ 
دلة المشتبهة ‏ فإنه يكفر بعد البيان ورد الشبهة .. 


والله أعلى وأعلم 
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#بيان _ونصيحة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه القر الميامين ومن تبعهم 
بإحسان . إلى يوم الدين .. أما بعد.. 


ومفإني أبرأ إلى الله ممن يفتي بجواز الإنتخابات 
الشركية ويدعو إليها بحجج واهية داحضة يبيح بها الإ 
عانة على الكفر والشرك والحكم بالطاغوت بانتخاب 
الطواغيت الحاكمين بغير شرع الله .. 


ولا أرى أن من أفتى بذلك - ممن هو محسوب من 
العلماء والمشايخ كالطريفي والعلوان والحويني ومحمد 
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حسان وغيرهم - وجوز الإنتخابات والدخول فيها كائنا 
من كان وإن كان ممن يُشار إليه بالبنان , له تأويل سائغ 
يُعذر به فيما أباحه من الإعانة على الكفر والشرك .. 


وأرى كفرهم وردتهم حتى يتوبوا إلى الله مما 
أباحوه للناس وجوزوه من الوقوع في شرك الإ 


ولا أرى جواز الترقيع لهم وترفيعهم عند الناس 
وتعظيمهم وهم لم يُظهروا الرجوع للإسلام والتوبة مما 
وقعوا فيه من الكفر والفساد .. 


ويف الله سبحانه وتعالى يقول عن نبي الله موسى 
عليه الصلاة والسلام : (قَالَ رَبِْ يما أتعمَت على قلن” 
أكون ظهير ١.‏ للمجرمين) [سورة القصص 17] . 
ويقول سبحانه : (ولا تركثوا إلى ألذين ظلموا قتصَسكم 
أَلتَارْ وَمَا لكم مِّن دون آلله من" أولياء ثم لا تتصّرون) 
[سورة هود 113] . 
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فليتق الله من يُعظم ويروج ويدافع بالباطل عن هؤ 
لاء المُبيحين لشرك الإنتخابات والديمقراطية , وليكن 
تعظيمه لدين الله وحرماته أشد من تعظيمه للرجال كائنا 
من كانوا .. 


مف الله ليس بينه وبين عباده نسب , و لا يُحابي من 
عباده أحدا ..فقد قال سبحانه وتعالى عن أنبيائه 
المعصومين - بعد أن ذكر منهم ثمانية عشر نبيا في 
سورة الأنعام - ( :ولو أشتركوا لخيط نهم ما كانوا 
يَعْمَلُونَ) [سورة الأنعام 88] .. وقال مخاطبا نبيه : 
(ولقد أوحى إليك إلى ألذين من قبلِك لئن أشتزكتة 
لِيَحَبَطن حَمَلكَ ولتكوتن مِنّ آلخ:سرين) [سورة الزمر 
65].. 


وحاشا هؤلاء الأنبياء أن يُشركوا فقد عصمهم الله من 
معصيته , ولكن الخطاب لمن بعدهم مهما علا شأنهم في 
العلم ومكانهم في الناس .., 


والله أعلى وأعلم . 
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#فائدة في الفرق بين الحكم على من أتى بما هو صريح 
الدلالة من الأقوال والأفعال , وبما هو محتمل الدلالة : 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد.. 


صرففي مسائل الدلالات للأقوال والأفعال خاصة على 
الكفر والناقض, فالأقوال والأفعال في دلالاتها على 
سبب الكفر او المناط المُكقر نوعان : 


أولا “/, أقوال وأفعال صريحة الدلالة على الكفر 
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(قطعية الدلالة) : 

وهي ما كان فيها مناط الكفر صريحا في ذات القول أو 
الفعل , ولم يكن للفعل إحتمال دلالة على غير هذا 
المناط المُكفر .. 


مثل : سب الله أو الدين أو الرسول - تنجيس المصحف 
- قتل الأنبياء - السجود للصنم - عمل السحر - التحاكم 
للطاغوت - الحكم بالطاغوت .. ونحوها . 


وهذه نقطع باتيان الفاعل أو القائل بالسبب المكفر في 
الدنيا إن فعلها , ويكون الحكم على فاعلها بالكفر عينة 
بعد ذلك إن لم يمنع من تكفيره مانع شرعي معتبر. 


ثانيا/, أقوال وأفعال محتملة الدلالة على الكفر 
(ظنية الدلالة) : 


وهي ما كانت فيه دلالة القول والفعل على مناط وسبب 
الكفر والناقض محتملة , فتحتمل أنها تدل على المناط 
المكقر , وتحتمل أنها تدل على غيره من الدلالات سوى 
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هذا المناط المكفر.. 


وفي هذا النوع من الأقوال والأفعال ظنية الدلالة 
على الكفرء لا نقطع بأحد الإحتمالات للقول أو الفعل إلا 
بعد النظر في قصد الفاعل وسؤاله عن نيته ومعرفة 
مقصوده مع النظر في قرائن الحال وعرف المتكلم إن 
كان كلاما .. 


وذلك حتى نصل إلى أي الإحتمالات الدلالية يقصدها 
الفاعل ثم نحكم عليه بعد ذلك حسب هذا القصد في 
الفعل .. 


ومن أمثلة ذلك : 


1 قول (راعنا) للنبي عليه الصلاة والسلام , فقد كان 
يقولها المسلمون للنبي بمعنى : إسمعنا , وكان اليهود 
يقولون نفس الكلمة للنبي بمعنى (الرعونة) أي من باب 
السب والشتم والطعن فيه والذي هو طعن في دين اللّه 
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قال تعالى : (مْنَ ألذين هادوا يُحَرْقَونَ آلكلم عن 
مَوَاضِعهِ ويقولون سمعتا وَعصيتا وأسمع: غيثر مُسقع 
وَرَ ' عتا ليا بأنستتهم وطغن ١‏ فى آلدين) [سورة 
النساء 46] .. 


و#مفنهى اللّه المؤمنين عن قول هذه الكلمة للنبي عليه 
الصلاة والسلام حتى لا يتخذها اليهود ذريعة للطعن في 
النبي عليه الصلاة والسلام .. 


قال تعالى : (ىأيهَا آلذين َامَئوا نا تقولوا زَ ' عتا 
وقولوا أنظرتا وآسهغوا ولِنكتافرين عَدَابْ أليم ) 
[سورة البقرة 104] .. 


ومفكلمة (راعنا) تحتمل كلا المعنين , فمن قالها للنبي 
بمعنى كان مباحا قبل المنع .. وهم المؤمنون . ومن قالها 
بالمعنى الآخر الذي تحتمله الكلمة نفسها بمعنى السب و 
الشتم بالرعونة للنبي عليه الصلاة والسلام فازداد بها 
كفرا على كفره .. وهم اليهود . 
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وبالتالي لم يكن قول هذه الكلمة للنبي كفرأ من 
المؤمنين لأن مقصودهم ونيتهم لم تكن نفس مقصود 
ونية اليهود بنفس الكلمة .. 


فالذي فرّق في حكم قائلها بين المؤمنين وبين 
اليهود هو النية والمقصود والمراد من الفاعلين , لأنها 
كلمة محتملة الدلالة على الكفر , ولا تكون كفرا إلا في 
حق من قالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقصد الطعن 
فيه والسب والشتم كفعل اليهود . 
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2 ماجاء في صحيح البخاري وغيره , عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : (بَعَت التبي' صلى الله عليه وسّلم 
خَالِدَ بْنَ الوليد إلى بَني جذيمة فَدَعَاهُمْ إلى الإسلام, 
قلم يُخسيئوا أن يقولوا أمنلمتاء فجَعلوا يتقولون : صبأنا , 
صبأتا. فَجَعَل خَالِد يقثل منهم, وَيَأْسِنُ ودقع إلى كل 
رَجل مثا أسيرَة حتى إذا كان يَوْمْ م أمَرَ خَالِدْ أن يققثل كل" 
رَجْل متا أسِيرَه فقلت' : والثى نا أقثل أسيري, ونا يقثل 
رَجْل مِن أصحابي ليود حتى قدمتا عَلى التي صّلى 
اله عَلِيْهِ سكم قدكزتاة فرَقع التبي' صلى الله عَلِيْهِ 
وسَّلم يَدَمْ 0 " الهم إتي أَبْرَأ إلِيْكَ مِمًا صتع خَالِدُ ". 
مَرتيْن.) إه 


وصفهؤلاء بني جذيمة - وهم قبيلة من العرب - ارادوا 
الدخول في الإسلام , فقالوا كلمة (صبأنا , صبأنا) . وهي 


تعني بعرفهم ومقصودهم ونيتهم أنهم تركوا دينهم 
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ودخلوا في دين الإسلام .. 


لكن , ولأن كلمة (صبأنا) محتملة الدلالة , ومن دلالا 
تها ومعانيها أنه تدل على دين الصابئين وهم فِرّق من 
اليهود والنصارى عبدوا الملائكة أو النجوم والكواكب .. 
وبالتالي فتدل على الكفر والشرك .. 


فإن خالدا رضي الله عنها - وهو من قريش وعلى 
لسانهم وعرفهم في الكلام - حملها على هذا الإحتمال 
المكقر وأعمل فيهم قتلا “ وأسرا بلا نظر في نيتهم 
ومقصودهم وعرفهم في الكلام وما أرادوه من معاني 
هذه الكلمة المُحتملة .. لذلك أنكر عليه النبي عليه الصلا 
ة والسلام وتبرأ من فعله . 


مروالشاهد من هذا الإنكار من النبي عليه الصلاة والس 
.لام لفعل خالد رضي الله عنه , أن أقوال وأفعال 
المتكلمين مُحتملة الدلالة يُحكم عليها بمقصود ومُراد 
ونية القائل وعغرف استعماله لهذه الكلمة , لا بغرف 
السامع وما يفهمه إن كان عرفه في الكلام مُخالف لعرف 
القائل , 
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قال ابن حجر في (فتح الباري) عند شرحه لهذا 
الحديث : (قوله: "اللدم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" ةق 
ال الخطابي : أنكر عليه العجلة وترك التفبت في أمرهم 
قبل أن يعلم المراد من قولهم : صبأنا.) إه 


وجاء في (حاشية السندي على سنن النسائي) عند 
التعليق على نفس الحديث : ( (صبأنا) أي خرجنا من 
دين آبائنا إلى الدين المدعو إليه وهم أرادوا بذلك إظهار 
الدخول في الإسلام فإن الكفرة كانوا يقولون للمسلم 
الصابئ يومئذ لكن لما كان اللفظ غير صريح في الإسلام 
جوز خالد قتلهم .) إه ]. 


3 حرق المصحف, وهو فعل محتمل لاحتمالين : 


أ/, إما حرقه تنزيها وحفظا وصيانة , كمن وجد 
مصحف ممزق ناقص فأحرقه , وكعثمان بن عفان رضي 
الله عنه لما جمع المصاحف في مصحف واحد حرق 
بقية المصاحف كما جاء في صحيح البخاري من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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ب/ وإما حرقه تسفيها له وازدراءَ وانتقاصا, وهذا 
كفرٌ بواح . 

فكلا الشخصين حرق المصحف - المَّزه له والمنتقص - 
لكن الفرق بينهما كانت نية الفاعل ومقصوده مع ما 
اقترن مع حاله أثناء فعله لهذا الفعل . 


فلا نستطيع الحكم بكفره إلا بعد سؤاله عن مقصوده 
ونيته مع مراعاة قرائن حاله التي تبيّن صدقه من كذبه . 


4/ رجل يقف عند قبر رافعآ يديه يدعو , ونحن نراه 
من بعيد ولا نسمع ما يدعو به .. 


فهذا الرجل فعله محتمل الدلالة . غير صريح , لا 
نستطيع الحكم عليه إلا بسماعه لما يقول أو بسؤاله - 
إن وجدناه فرغ من الدعاء - عما كان يفعله .. ولا نحكم 
عليه بمجرد وقوفه عند القبر يدعو بحكم ما .. 
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#لأن فعله هذا محتمل لثلاثة إحتمالات : 


أ/, أن يكون يدعو الله أن يرحم صاحب القبر ويغفر 
له .. فهذا مأجور لفعله سنة الدعاء للمسلم الميت . 


ب/ أو أن يكون يدعو الله تعالى وحده لكن عند هذا 
القبر لظنه أنه عند هذا القبر يُستجاب الدعاء .. فهذه 
مبتدع بدعة محرمة وواقع في كبيرة غير مكفرة , 


ج-/ أو أنه يدعو صاحب القبر بما لا يُدعى فيه إلا 
الله .. فهذا مشرك كافر . 
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#فصل : ولا زال العلماء رحمهم الله يُقررون هذا الأصل 
العظيم في مسألة الحكم على الأقوال والأفعال 
وفاعليها , وتفريقهم بين ما هو صريح الدلالة وبين ما 
هو محتمل الدلالة , وأنهم لا يحكمون على من أتى بما 
هو محتمل الدلالة إلا بعد النظر في مقصوده ومراده 
ونيته بهذا القول أو الفعل المحتمل , سواءٌ في مسائل 
الكفر والإيمان , أو مسائل العقود والأيمان والثذور والط 
لاق والعتق وغيرها من مسائل الأحكام .. 


كمروهذه بعض أقوالهم : 


1 يقول الإمام الشافعي في (الأم) (751//) : (و 
القول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر) إه ]. 
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2/2 قال القاضي شهاب الدين القرافي في كتابه 
(الفروق) (1/150) : (كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى 
ظاهره إلا عند قيام المُعارض او الراجح لذلك الظاهر, 
وكل ما ليس له ظاهر فلا يترجح أحد محتملاته إلا 
بمُرجح شرعي) إه ]. 


ومو المُرجح الشرعي في حق من أتى بقول أو فعل 
مُحتمل الدلالة هو : النظر في مقصوده ومُراده ونيته 
بهذا المحتمل , كما دل على ذلك حديث ابن عمر المُتقدم 
في قصة بني جذيمة وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام 
على خالد قتلهم وأسرهم بلا تبيّن مُرادهم ومقصودهم 
بكلمة (صبأنا) المحتملة . 


3 قال النووي في (المجموع) (1/43) فيما نقله عن 
الصيمري والخطيب : (وإن سئل - أي المفتي مهن قال 
كذا وكذا مما يحتمل أمورا لا يكون بعضها كفرا, فينبغي 

للمفتي أن يقول : يُسأل هذا عما أراد بما قا! 000 
كذا فالجواب كذا, وإن أراد كذا فالجواب كذا) إه 8. 
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4/ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن سب شريفا 
من أهل البيت, قائلا * : (لعنه الله . ولعن من شرفه!) » 
فأجاب في (مجموع الفتاوى) (70١/؛177-7)‏ قائلا *: 
(وليس هذا الكلام بمجرّده من باب السب الذي يُقتل 
صاحبه , بل يُستفسر عن قوله : (من شرفه) , فإن ثبت 
بتفسيره أو بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد لعن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم وجب قتله , وإن لم يغبت ذلك - 
إلى قوله - لم يكن ذلك موجبا للقتل باتفاق العلماء.) إه 
13 


5/ يقول ابن القيم في (أعلام الموقعين) (4/10) 
عند كلامه عن أحكام المُفتي : (لا يجوز له أن يُفتي في 
الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما 
اعتاده هو من فينم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف 
أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه 
وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية , فمتى لم يفعل ضّلّ 
وأضَل) أه غ. 
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#خلاصة_الفؤائد_السنية_فيى_كشف_هرطقات_الفلا 
سفة_الأرسطية 3 


أن المكلف إذا أتى بفعل أو قول صريح الدلالة على 
الكفر, فإننا نحكم عليه بالكفر - إن توفرت شروط 
التكفير الظاهرة وانتفت موانعه الظاهرة - بلا سؤال عن 
نيته ومقصوده .. كما تفعل المرجئة في أحكامهم على 
من أتى بما هو صريح الدلالة غلى الكفز غير محتفل:.. 
فيشترطون معرفة نيته وقصده .. وهذا نبرأ إلى الله 
منه . 


أما إن أتى من الأقوال والأفعال بما هو محتمل الدلا 
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الة , فلابد قبل الحكم عليه من معرفة نيته ومُراده 
ومقصوده بسؤاله مع مراعاة قرائن حاله , حتى نحدد 
أي الإحتمالات قصدها وأرادها ثم نحكم عليه بعدها 
بحسب الإحتمال الذي قصده في الفعل . 


والفرق بيننا وبين المرجئة - كما تقدم - أثنا لا 
نشترط معرفة النية والقصد فيما هو صريح الدلالة قب 
- 
التكفير ‏ لكن المُرجئة يشترطون ذلك , 


م وقد بلغني تشغيب بعض أفراخ الفلاسفة والمُعتزلة 
المُعاصرين نقلا “عن أحد رؤوس بدعتهم ممن نخرت 
سوسة علم الكلام والمنطق عقولهم , وباض شيطان بدع 
العقلانيات وفرخ فيها ونفخ فيها ظلام وحيه من خرف 
القول المُبهرج , فصار أقصى ما يخرج من عقولهم 
الصدئة في كتاباتهم وأقوالهم التفيهق والتشدق بالكلام 
الفلسفي والإنبعاجات العقلية والسفسطات الكلامية و 
النظريات البيزنطية . حتى نافسوا أربابها الأوائل كأفلا 
طون وأرسطو .. 


فلا تجد في منشوراتهم - التي حشوها بنظريات 
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الفلسفة والمنطق والكلام والجدل البيزنطي - ذكرا لكلا 
م الله تعالى أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أو أثار 
الصحابة والتابعين إلا قليلا ".. 


فاتبعوا بذلك غير سبيل المؤمنين الأولين المتقين 
المُتبعين للمُرسلين من الصحابة الأكرمين . وصاروا 
متوعدين - إلا أن يتوبوا - بقوله تعالى : (وَمَن 
يُشاقق لرَسُول مِن' تعد ما تبَيّنَ له آلندى ويتتبع' حَيرَ 
سبيل المؤمنين نوله. مَا توثى ونصله جَهتم وساءت”" 
مَصيرًا) [سورة النساء 115] .. 


وخرجوا بذلك من وعد الله - إلا أن يتوبوا - 
برضوانه وجنته لمن اتبع نهج أكرم الخلق بعد النبيين , 
من الصحابة الأنصار والمهاجرين , والمذكور في 
قوله تعالى : (والسبقون ألأولون مِنّ ألم جرين 
والأنصار وآئذين آتبغوهم بإاحخسن رضى لله حنهم 
وَرَضُوا عت وأَعَدَ دميولات تحتتها الأتمئز 
خلدين فيها أتد 331 ' لِك ألقوز العظيم) [سورة 
التوبة 100] .. 
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ومنسال الله العافية من نهجهم الأعرج وسبيلهم 
المُعوج إلى يوم الدين .. مين , 


أقول : بلغني تشغيبه على ما أصلته في مناظرتي لا 
حدهم ؛ في التفريق بين المُحتمل والصريح من الاقوال 
والأفعال, لأنني لم أتكلم بنفس ما حشا به جوفه هو من 
مصطلحات أهل الكلام والتمشعر والإعتزال .. فِيُريد 
إلزامي بأن أقول وأقهِّد للمسائل الشرعية بنفس فلسفته 
وإلا فهي الزندقة !! 


ر#مفأقول له ولصبيانه من المعتزلة الجُدد والفلاسفة 
أحفاد أفلاطون وأرسطو : 


2 الله قد أبان لنا المحجة , وألزمنا باتباع الدليل وما 
أتانا من عنده من بيان الصراط القويم والحجة , وأمرنا 
بمخالفة نهجكم واتباع غير سبيلكم التي هي سبل أهل 
البدع والأهواء والضلال التي تفرقنا عن سبيله القويم 
وصراطه المُستقيم , فلا تنتظروا مئا موافقتكم في 
شيء لأنكم لستم على شيء حتى تقيموا ما أنزل إليكم 
من ربكم , فلا اتفاق ولا لقاء بيننا في المنهج إلا فيما دل 
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عليه الكتاب المُطهر والسّنة الصحيحة عن المعصوم 
عليه الصلاة والسلام وفق نهج أصحابه الكرام .. 


قال تعالى : (وأنَ هَادَا صِرَ ' طى مستتقيم | 
قآتيغوة ونا تتيغوا ألسيّل قتقرّق بكم عن ستبيلع' د 
يكم وَصكم به. لعلكم تتقون) [سورة الأنعام 153] . 


وقال : (ويَحِسَبُون أتهم على شىل' ألا إتهم هم 
آللكتذبُون) [سورة المجادلة 18] . 


جاء في (السَيّر) للإمام الفزاري (11/740) عن جعفر 
مبتدع إنا يُبغض أصحاب الحديث وإذا ابتدع الّجل 
بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه) إه 8. وصدق 
رحمه الله تعالى .. والحمد لله رب العالمين .. 


والله أعلى وأعلم 
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كتبه / أبو براءة السيف 
6 210/4 47/4 


قناة التلغرام/ ولا تتبغوا الشبل 


1/0 - 
3 تية / ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُودَ 
ةي مقلع مع شطزيز 
2 
54 
ل 


2 


